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شارك فيها

أ.د عبدالله بن يوسف الشبل

مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

أ.د عبدالله بن محمد الطيار

عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

د. عبدالله بن محمد رميان الرميان
عضو هيئة التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى

مداخلة أثناء الندوة
لفضيلة الشيخ / عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل

أدار الندوة

1. إبراهيم بن عبدالرحمن التركي

مدير التحرير للشؤون الثقافية/ صحيفة الجزيرة 
كلمة الجمعية :

الأستاذ / إبراهيم بن محمد السبيل 

الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه...

صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم

أصحاب الفضيلة والسعادة...

أيها الأخوة الحضور...

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،،،

فيسرني أن أرحب بكم – باسم منسوبي الجمعية الخيرية الصالحية في عنيزة – وأشكركم على تفضلكم بالحضور والمشاركة في هذه الندوة التي نستذكر فيها السيرة العطرة لشيخنا الجليل عبدالرحمن السعدي ( يرحمه الله ) ونسعد بصحبة تلاميذه الأوفياء ممن صاحبوه شخصيًا أو نهلوا من معين مؤلفاته الثرة التي نفع الله بها الكثيرين من طلاب العلم والمعرفة.

ولقد كان للجمعية – متمثلة بمركز صالح بن صالح الثقافي- شرف المبادرة منذ الأيام الأولى لبدء نشاطها عام 1407هـ بجمع مؤلفات الشيخ ابن سعدي وتصنيفها وطباعتها في ستة عشر مجلدًا شاملة التفسير وأصوله، والعقيدة، والحديث، والفقه وأصوله، والخطب والفتاوى، والثقافة الإسلامية.. ممثلة في الإصدار الأول في سلسلة العناية بالتراث الإسلامي وقد تبنت الجمعية اختيارها لطباعة هذه المجموعة على عدة اعتبارات من أهمها:

1 - شمول هذه المؤلفات لكثير من موضوعات العلوم الشرعية واللغة العربية فهي بمثابة موسوعة علمية.

2 – أن منها ما يتضمن مقتطفات مختارة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على هيئة فقرات مختصرة شاملة العقيدة والأصول وأحكام العبادات والمعاملات، وتعليقات مختصرة على أبواب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ( رحم الله الجميع ).

3 – تنوع أساليب العرض لتفي باحتياجات فئات مختلفة من طلاب العلم والمعرفة مما يشجع على الاستفادة منها كل حسب وسيلة استفادته وأقرب مثل على ذلك:

أ – إعداد خلاصة للتفسير لمن لا يتمكن من الإطلاع على التفسير الكامل.

ب – إعداد ملخص لأصول الفقه، وقواعد التفسير بأسلوب لطيف أو على هيئة نظم.

ج – عرض مواضيع الفقه بعدة أساليب على شكل ملخص أو سؤال وجواب أو نظم أو مناظرة..الخ

4 – أسلوب طرحه للمواضيع ومناقشتها يتم بشكل هادئ ومتزن ومنطقي ينبئ عن سعة عقليته وإطلاعه وإحاطته بأمور مجتمعه ومنها ما هو سابق لعصره وأوانه مثل موضوع التبرع بالدم وزراعة الأعضاء.

ولقد تمت طباعة المجموعة ثلاث مرات بكميات كبيرة نتيجة للإقبال عليها من داخل المملكة وخارجها ولقد حاولت الجمعية التجاوب مع هذا الطلب بشتى الوسائل عن طريق :

البيع بقيمة مخفضة، الإهداء، التبرع لطلبة العلم من الجاليات، الإهداء لمكتبات المدارس، المحاكم، المؤسسات الثقافية، والمساهمة بها كجوائز تشجيعية. 

5 – تسعى الجمعية إلى ترجمة مختارات من هذه المجموعة كمرحلة أولى تغطي الجوانب الإسلامية التي يحتاجها - بصفة خاصة -  من يدخل الإسلام من قبل الجاليات الموجودة في المملكة أو في الدول الأخرى. 

ونظرًا لما يتميز به العصر الحاضر من ظهور وسائل حديثة تميزت بسرعة النشر ودقة البحث واختصار الوقت وأصبحت مطلب الباحثين، ورغبة من الجمعية بتعميم الفائدة لعموم المسلمين من خلال النشر الإلكتروني فقد أعدت الجمعية مشروعاً لإصدار هذه المجموعة إلكترونيًا وتعاقدت مع شركة متخصصة لتصميم وتطوير هذه المؤلفات على أقراص الليزر المدمجة (  C D ) وتوزيعه داخل المملكة وخارجها بشكل مباشر أو عن طريق المواقع الإلكترونية.

وقد بلغت الميزانية المعتمدة لهذا المشروع والتي تشمل قيمة العقد وتكلفة التوزيع والتسويق مليونًا ونصف المليون ريال سعودي، مؤملين أن يسهم الخيرون من أمثالكم بالمساهمة في تمويل هذا المشروع.

واستكمالاً لما قامت به الجمعية من العناية بمؤلفات الشيخ ابن سعدي رحمه الله جمعًا وتصنيفًا وترجمة وطباعةً، فقد قرر مجلس الإدارة إنشاء مركز للبحوث والدراسات باسم 
( مركز الشيخ ابن سعدي للبحوث والدراسات ) ليكون من مهامه إعداد ونشر البحوث الإسلامية والتاريخية والاجتماعية والإشراف على البحوث الميدانية المتصلة بذلك. 

أصحاب السمو والفضيلة والسعادة...

أيها الحفل الكريم....

وأود أن أشير في هذه المناسبة أن فضيلة الشيخ / محمد العثيمين – يرحمه الله – قد اطلع على محتويات هذا القرص المدمج بعد تطويره وبارك هذا العمل ووعد بدعمه ماديًا ومعنويًا وأوصى بعدم التوسع بالتوزيع المجاني وذلك ضمانًا لاستمرار هذا المشروع – بإذن الله – والبركة بأبنائه البررة في تنفيذ ذلك برًا بوالدهم ووفاء لشيخه ابن سعدي رحمهما الله.

حينما أقدمنا على تبني هذا المشروع لم يساورنا الشك في مساهمة ملتمسي الأجر والمثوبة من الله في دعم مثل هذا العمل الخير الذي سيسجل بإذن الله في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأننا سنتمكن بإذن الله ثم بمؤازرتهم على الحصول على الدعم المادي الذي يمكننا من الاستمرار في هذا الاتجاه وليكون صدقة جارية لكل من ساهم فيه في حياته وبعد مماته.. فالفرصة متاحة للتبرع المقطوع أو الشراء وتفويض الجمعية بتوزيعها بالنيابة.

نسأل الله المولى القدير أن يوفقنا جميعًا لعمل الخير ويجزل لنا الأجر والثواب وأن يحفظ بلادنا وأهلها وقادتها من كل سوء ويديم عليها الأمن والاستقرار إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

التقديم    

        الأستاذ:إبراهيم بن عبدالرحمن التركي

بسم الله أحمده وأفتتح بالذي هو خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، سعادة محافظ عنيزة الأستاذ عبد الله بن يحيى السليم أصحاب المعالي والسعادة سلام الله عليكم ورحمته. 

كانت المسافة خريفاً غادر حرها وشتاءً اتصل قرّه وبينهما حكايات الزمن تطواف لا يقف وحياة لهدف ومنطق يأسو ويقسو ويبحر ويرسو فيرحل الأسى ويبقى التأسي لم يستطع المطر حجب الحزن فكانت القطرات ومعها العبرات فكيف استتاري إذا ما الدموع نطقن فبحن بما أضمر.

 ووري الثرى ولم يتوار عن الورى ودعته عنيزة ودعت له لم تكن هناك صحافة تمجد أو إعلانات تعدد وتردد أو وفرة تأذن بالتذكير والتمدد.

لم أنس يوماً تهادت نفسه أسفا أيد الورى وتراميها على الكفن.

 


     كزهرة تتهاداها الأكف فلا تقيم في راحة إلا على ضعن.

 مضى الشيخ إلى ربه ومضى معه من كانوا شيوخاً ومعظم من كانوا كهولاً شاخ الشباب واكتهل الصبية وتتالت الأجيال وبقي الرمز والمثال سبتنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جيئة.

 لم يخلده الشارع باسم أو مَعْلَمِ بِرسْمِ فقد كفاه ما قدم ليتقدم وما بذل ليتسلم وهاهو اليوم بعد نصف قرن يبني ويوجه ويعلم، عاش ما اهتم بدينار ودرهم مشرق النفس وضيئاً يتبسم.
وسطي قبل أن تؤدلج الوسطية ومرب لم يحتج إلى نظرية وعالم دقيق وداعية رفيق لم يكتف بالفتيا و لم تشغله الإمامة والخطابة ولم ينقطع "للدَّرس" و"الطِرس" بل كان فيها ومع سواها قاضياً بلا منصب وإدارياً دون مرتب ورجل خير وبر وصلة يحل المشكلات ويسدد الثغرات والعثرات. أرى طب جالينوس للجسم وحده وطب أبي عمران للعقل والجسم. تعامل مع الواقع وتفهم النوازع والدوافع فاتصل به المحسن والمسيء والآباء والأبناء لم يخشه مقصر ولم يظهر من تلاميذه مكفر أو مفجر. فيم تجنون على آبائكم ألم الثكل شديداً في الكبر وتعقون بلاداً لم تزل بين إشفاق عليكم وحذر قاتل النفس ولو كانت له أسخط الله ولم يرض البشر لو اختصرت سيرة الشيخ لقيل عنه علم وعمل فأنارت مسيرته ورويت سيرته ينقلها الأجداد للأحفاد وتسعد بها البلاد والعباد أفق واستمع ثم ألق بها نظرة للنجوم تريك أشعة نجم يضيء في ليل بهيم بدى كالسها وسيجري كبدر يشق الغيوم يقود مسيرة حتماً إلى عزة في الحياة متوجة بقبول الإله.
السيرة الذاتية للمشاركين في الندوة
معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن يوسف الشبل :

ولد في عنيزة عام 1355هـ يحمل درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث من جامعة الإسكندرية عام1400 نال درجة الأستاذية عام 1409هـ.في حياته هذه المحطات العملية درس على الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله مدة أربع سنوات درس على الشيخ محمد بن علي الحركان في المدينة المنورة  بين عامي1370و1372 هـ في صحيح البخاري.

درس على الشيخ عبد الرحمن الأفريقي في المدينة في العطلات الصيفية في علوم الحديث لابن الصلاح لديه إجازة في رواية صحيح البخاري، حصل على دبلوم إتقان اللغة الإنجليزية من معهد الإدارة بعد  دراسة امتدت عشرين شهراً عام 1393هـ مع ممارستها قراءة ولغة حوار. عمل موظفاً في المعهد العلمي في عنيزة بين عامي 1378هـ و1380هـ، مساعداً لمدير المعهد سنتان، فمديراً المعهد العلمي في عنيزة تسع سنوات، وأستاذاً مساعداً في كلية اللغة العربية قسم التاريخ ثم أصبح الأمين العام لجامعة الإمام لمدة سبع سنوات، عمل وكيلاً للجامعة مدة اثني عشر عاماً فمديراً للجامعة أربع سنوات حتى أحيل على التقاعد.
 يعمل الآن أستاذاً غير متفرغ للدراسات العليا. له أربعة عشر عملاً علمياً مابين تأليف وتحقيق وبحث. أشرف وناقش عدداً من الرسائل العلمية يزيد على 25 رسالة ماجستير ودكتوراه وما يزال. 
شارك في أكثر من عشرين مؤتمراً وندوة علمية.
الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار:

 ولد عام 1373هـ في مدينة الزلفى تلقى تعليمه العام بها وتخرج في كلية الشريعة في المعهد العالي للقضاء عام 1402هـ حيث حصل على الدكتوراه في الفقه المقارن حول البنوك الإسلامية بين النظرية  والتطبيق عمل الدكتور عبد الله الطيار عميداً  لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء عام 1401هـ ، فأستاذا مشاركاً في قسم الفقه في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم عام 1409هـ،فوكيلاً لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف عام 1414هـ فأستاذاً مشاركاً في كلية الشريعة في القصيم 1415هـ  ثم أستاذاً منذ عام 1415 هـ له مؤلفات كثيرة منها انتصار الحق وهي محاورة اجتماعية ألفها العلامة  الشيخ عبد الرحمن السعدي علق عليها الدكتور عبد الله وترجم لمؤلفها وله أيضاً أثر علامة القصيم عبد الرحمن بن سعدي على الحركة العلمية المعاصرة وموسوعة فقه ابن سعدي صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي، فالزكاة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي .فالتكافل الاجتماعي في الفقه الإسلامي توظيف الأموال بين الممنوع والمشروع، ففتح الحق المبين في علاج السحر والصرع والعين فالفتح الرباني في مفردات الإمام أحمد بن حنبل ، فمجموعة من لقاءات الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله  فمجموع فتاوى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأعمال أخرى.
 الدكتور عبد الله بن محمد بن رميان الرميان :
ولد في مدينة بريدة عام 1383هـ يحمل درجة الدكتوراه  في العقيدة من كلية الدعوة وأصول الدين من كلية أم القرى عام 1420هـ هو الآن أستاذ مساعد في كلية أصول الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى رئيس اللجنة الثقافية المركزية في الجامعة له من المؤلفات: الجهود العلمية والدعوية للشيخ عبد الرحمن السعدي،تاريخ مساجد بريدة القديمة وتراجم أئمتها ، أراء القرطبي والمازني الاعتقادية من خلال شرحهما صحيح مسلم. اشترك في دعوات تدريبية داخلية وخارجية .
محاور الندوة

البرنامج اليومي للشيخ ابن سعدي وشيء من سيرته الذاتية

مواقف من حياة الشيخ ابن سعدي

لمعالي الأستاذ الدكتور / عبدالله بن يوسف الشبل

منهج الشيخ العلمي وطريقته في التدريس

أثر الشيخ على الحركة العلمية المعاصرة

للأستاذ الدكتور / عبدالله بن محمد الطيار

منهج ابن سعدي في الدعوة إلى الله

منهج ابن سعدي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الدكتور عبدالله بن محمد بن رميان الرميان

مداخلة عن الرسائل المتبادلة

بين الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عقيل
للشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل

المحور الأول
البرنامج اليومي للشيخ ابن سعدي وشيء من سيرته الذاتية
مواقف من حياة الشيخ ابن سعدي

لمعالي الأستاذ الدكتور / عبدالله بن يوسف الشبل

أولاً - البرنامج اليومي للشيخ ابن سعدي :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله ورضي الله عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ومن اقتفى سنة نبيه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد كنت أود أن أقصر حديثي على البرنامج اليومي لوالدنا وشيخنا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي وبعض المواقف والذكريات العلمية ولكن الأخوة منظمي الندوة طلبوا مني الحديث عن شخصيته -رحمه الله- وسأقصر الحديث على ما أعرفه دون الرجوع إلى أي مصدر أو مرجع لترجمته.

أولاً كانت ولادته عام1307هـ في محرم وبينه وبين والدي سنتان حيث إن ميلاد والدي في محرم سنة 1309هـ.

 أصبح يتيماً ولما يبلغ السابعة من عمره  حضنته زوجة أخيه حمد وأمه من الرضاعة لم تكن له صبوة الأطفال أوالشباب فهو منذ صغره معلق ومتعلق بالقراءة والإطلاع حفظ القرآن صغيراً درس على الشيخ عبد الله بن عائض فترة قصيرة لأن الشيخ كما تعلمون عبد الله بن عائض توفي سنة 1322هـ .

درس على الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل والشيخ إبراهيم بن جاسر و  الشيخ 
علي بن ناصر أبو وادي وأجازه بجميع مروياته عن نذير بن حسين الدهلوي بسنده المتصل إلى الإمام الحافظ ابن حجر ثم لازم الشيخ صالح بن عثمان القاضي.

 ولما قدم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عنيزة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى في طريقه إلى الزبير درس عليه النحو والصرف وكان مرور الشنقيطي محمد الأمين وهو ليس محمد الأمين الجكني صاحب أضواء البيان بل شخص غيره فهذا الرجل كان أحد باشوات وشيوخ السعدون؛طلب من صديق له في المدينة أن يختار له إماماً لمسجد يعتزم بناءه في الزبير فاختار له هذا على أن يكون مالكي المذهب فاختار له هذا الشيخ فلما مر بعنيزة وجد فيها من العلماء ومن طلبة العلم ما أغراه على البقاء فيها فدرس أولاً على الشيخ صالح العثمان القاضي ثم بدأ يدرس،وأكثر ما درس درّس النحو فكان والدي يخبرني أن الشيخ عبد الرحمن السعدي ومن كان في مستواه كانوا يدرسون عليه في ألفية ابن مالك أما والدي ومن في مستواه فيدرسون عليه في العمريطية وكثيراً ما كان الوالد يردد أبياتاً منها وهي نظم للآجرومية.

 كذلك درس الشيخ عبد الرحمن السعدي على الشيخ علي السناني ربما يكون هناك من المشائخ من درس عليهم ممن لا أعرفه أو فات علي ،كان –رحمه الله - يحفظ دليل الطالب كاملاً وألفية ابن مالك وكثيراً من أبيات نظم ابن عبد القوي للمقنع في الفقه وقد هم بشرحه -رحمه الله- أراد أن يشرح المقنع لكنه لما مشى فيه قليلاً رأى أن يصرف النظر عنه وقال إن السبب في ذلك أني وجدته شاقاًَ فرأيت أن أضع كتاب الإنصاف عليه وخاصة أن كتاب الإنصاف وضع على المقنع أصلاً؛ مؤلفه علي بن سليمان المرداوي وضعه على هذا الكتاب ليبين أو يرجح مسائل الخلاف التي أشار إليها ابن قدامة الموفق في المقنع لكنه كما يكون هذا أنا أتوقع وهذا استنتاج مني أنه كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما لله- بعد أن بدأ في شرح العمدة للموفق نفسه صرف النظر عنها لأنه أراد أن يشتغل بما هو أهم وهو علم التفسير و الحديث والاجتهاد في القضايا الفقهية هذا ما توصلت إليه. وقد طلبت منه رحمه الله أن يزودني بهذا الكتاب وأنا صغير فنسختْ هذا الكتاب؛منظومة ابن عبد القوي وهي أكثر من أربعة عشر ألف بيت وجلس أكثر من سبع سنوات  وهو يكتب فيها يوم يخرج إلى البر يحتطب أو يأتي بالحشيش من هناك ويوم يبيعه ولم يتزوج ويقول على فاقة مني وفقر نظمتها وفقدان أولاد وعيش منكد فانتهى إلى أن أتم هذا النظم للمقنع وهو موجود الآن وليس له فيما أعلم شرح كذلك يحفظ أحاديث كثيرة من عمدة الأحكام ومن المنتقى ومن بلوغ المرام. 
صفاته الخلقية والخلقية كان رحمه الله مربوع القامة معتدلها ليس بالنحيف  ولا بالبدين علاه الشيب منذ الصغر كما أخبرني والدي ولم يبلغ الأربعين إلا وقد ابيضت لحيته أعهده لم يغير لونها كما كان مقتصداً رحمه الله في مأكله وفي مشربه وملبسه وكان لا يلبس الثياب الملونة أو الأكوات وفي الشتاء يلبس أكثر من ثوب واحد وعباءته أي مشلحه من اللون البني كان رحمه الله متواضعاً دمث الأخلاق أول مايقابلك منه بشاشته وابتسامته وسماحته.

 وإذا كان قد علم طلابه العلم أو علم الناس العلم فقد علمهم أيضا حسن الخلق والتواضع والتسامح كان يتعامل في حياته بالبساطة والتيسير وكثيراً ما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً وكثيراً ما يردد الحديث (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا والقصد القصد تبلغوا إجابته).

 وكان يجيب من يدعوه ولكن في ذلك الوقت كان الناس لا يعملون أو لا يدعونه لوجبات غداء أو عشاء إنما كان  يستجيبهم كما هو معروف في ذلك الوقت الذين  أدركوا هذا وفي مقدمتهم فضيلة شيخنا -حفظه الله- كانوا يدعونه على القهوة إلا إذا كان هناك مناسبة زواج أو أية مناسبة أخرى.

 فهو يجيب من دعاه وكان في الليل إذا دعي للقهوة لا يجلس أكثر من ثلثي ساعة فقط الساعة ثلاث إلا ثلث وكان التوقيت بالغروب في ذلك الوقت يخرج أما برنامجه اليومي فمنذ بدأت علاقته العلمية بوالدي.

  وكان سببا مباركاً في حفظ والدي للقرآن وذلك عام 1331هـ ومنها كانا يتدارسان القرآن في منزلنا يأتي يومياً بعد صلاة الفجر ويقرآن جزأين إلا أن يكونا صائمين وكانا رحمهما الله يصومان ستة أيام من شوال وعشر أو تسع ذي الحجة وعاشوراء والثلاثة أيام البيض من كل شهر ويحرصان على المداومة عليها وفي رمضان تكون القراءة في الليل ثلاثة أجزاء ويحضرها جمع من حفظة القرآن .
 وكان في بعض الأيام والدي يقرأ عليه  في شرح الزاد الروض المربع وقد كتب عليه حاشية بخط يده من خلال قراءته على الشيخ تعليقاً للوالد من كلام الشيخ عبد الرحمن -رحمه الله- يعود إلى بيته فيتوضأ ويأتي إلى المسجد ثم يصلي فإذا كان الطلاب لم يحضروا صلى صلاة الضحى و إلا فهو لا يداوم عليها.

 كان -رحمه الله - يأتي في الصباح إلى المكتبة عندنا والتي أدركته وبدأت أدرس فيها  عليه في جمادى الآخرة سنة 1365هـ كان في بلوغ المرام  وفي ذلك الوقت أذكر أنهم كانوا يدرسون في باب المساجد كان الدرس لجميع الطلاب ثم بعد ذلك اقترح عليه بعض الطلاب أن يدرسوا في أصول الفقه فقرر أن يدرسوا مختصر التحرير ولكنه كان صعباً على معظم الطلاب الذين كانوا موجودين فاقتصرت دراسته على أعيان منهم وأذكر ممن يقرأ منهم رحمهم الله ممن توفوا:  الشيخ سليمان بن إبراهيم البسام والشيخ محمد بن صالح العثيمين.

والشيخ محمد بن صالح العثيمين أيضاً له دروس خاصة بعدما تنتهي الدراسة وبعدما يذهب الشيخ إلى منزله يعود ويدرس على الشيخ عبد الرحمن في العقيدة وفي أصول الفقه وفي أمور لا أعرفها أنا ولا أذكرها ولا أدري عنها كذلك الشيخ سليمان بن إبراهيم لكن الشيخ سليمان بن إبراهيم البسام -رحمه الله- له عناية بالفقه يعنى بدراسة الفقه وأقوال الفقهاء في المذهب وربما درس الخلاف العالي في المغني كذلك الشيخ محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام وهولا يزال على قيد الحياة مد الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية كذلك له درس خاص قبل العصر بحوالي ساعة إلا ربعا نأتي أيضاً للدرس في الروض المربع  وقلت لما انتهينا في ذلك الوقت كانوا قد وصلوا إلى باب الإقرار وهو آخر أبواب الروض المربع وزاد المستقنع فكانوا يفكرون ما هوا البديل فاقترحوا الدليل واقترح بعضهم المنتهى  ولكن قالو ا إن المنتهى كتاب صعب على مدارك الطلاب الموجودين لكنه قال وسمعت منه يقول إن المسائل في متن الزاد وفي شرحه أكثر من المسائل في الدليل وشرحه ففهمت منه أنهم سيعودون يقرأونه من جديد وبالفعل بعد صلاة العصر هناك درس خاص لعبد الرحمن بن عبد العزيز السليم -رحمه الله- الشيخ عبد الرحمن كان له ما نسميه بالمحفظة إذا كان عندنا درس بعد صلاة العصر تركها مفتوحة وإذا لم يكن عندنا درس لف عليها الغلاف علامة أنه لن يرجع إلى الدراسة بعد العصر 
قبل المغرب كان هناك درس في ألفية ابن مالك. الطلاب يدرسون في ألفية ابن مالك ثم بعد ذلك بعدما ينتهي درس النحو ويقرب الأذان يخرج الجماعة ويدرس عليهم في النونية وكان الذي يقرأ عليه في ذلك الوقت الشيخ حمد بن محمد البسام مد الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية فهو الذي يقرأ عليه من النونية أنا لا أحضر إلا نادراً لأني كنت صغير السن وذاك الوقت الدنيا كما يقولون ظلام ولا أذهب إلى المسجد الجامع في الليل وسيأتي بعد ذلك ملحوظات أو وقفات على هذه القراءة أو شيء من هذا أتركه فيما بعد وآسف أني أطلت وربما تجاوزت ما هو مقرر لكن لأن الأخوان طلبوا مني هذا فأعتذر لسموكم ولجميع الحاضرين. 

ثانياً - مواقف من حياة الشيخ ابن سعدي:

حقيقة هذه ليست مواقف وإنما هي أشبه ما تكون بما أذكره أو ذكريات من الأشياء التي أذكرها.

الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- كلف اثنين من طلابه وهم الشيخ محمد بن
 عبد العزيز المطوع والشيخ علي بن حمد الصالحي -رحمهما الله - بتدريس الطلاب الصغار وجعلهما مرحلتين المرحلة الأدنى كان الشيخ علي الصالحي هو الذي يدرسهم والذين أعلا منهم قليلاً وهم ليسو من الطلاب الذين يستحقون أو ما لديهم أهلية للجلوس في درس الشيخ كان الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع يقوم بتدريسهم.
 من الأشياء التي اذكر أنها قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية ، أنه قد أصاب الناس ما يمكن  أن نقول إنها مجاعة أي كانت حياتهم بين سد الرمق وأدنى الكفاف فاستعان – رحمه الله - ببعض المحسنين وعلى رأسهم جلالة الملك عبد العزيز -رحمه الله- في أن يعيد بناء المسجد الجامع واشترى له بعض الأراضي أو بعض البيوت المجاورة له وقام ببنائه وكلف عددا من الناس ليعود عليهم هذا النفع وعلى أسرهم فجعل أكثر كما يقولون من معلم وهم في ذلك الوقت يسمونه استاد ومعه مجموعة من العمال ليعم النفع طبقة كبيرة من الناس حتى يعالج هذه المشكلة التي يعاني منها المجتمع.

 موقف آخر أذكره للشيخ -رحمه الله- وهو أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية صدر كتاب لهتلر عنوانه (كفاحي) وكان يسب العرب فأذكر أن أحد الناس جاء إلى  الشيخ وأنا أسمعه وقال إنه يقول كذا وكذا قال له هل قرأت كتابه بخط يده وبلغته قال لا قال إذاً أولاً الكتاب ترجم إلى اللغة الإنجليزية ثم من اللغة الإنجليزية إلى العربية فنحن لا نضمن التحريف وخاصة أن هناك أناس يكرهون هذا الرجل ويناصبونه العداء ومنهم اليهود فلا تصدق ما قيل في كلامه فيما ورد في هذا الكتاب إلا بعد أن تطلع على النسخة الأصلية لكتاب هتلر.

من المواقف التي أذكرها أيضاً  أول ما بدأ مكبر الصوت في الحجاز وأعتقد أن ذلك كان عام حوالي 1366هـ واستفتوا بعض العلماء بعضهم توقف وبعضهم رأى الكراهة وبعضهم رأى منعه وفضيلة شيخنا يعرف هذا أكثر مني لكن أذكر الكلمة التي قالها في ذلك الوقت كان فيه شخص يدعى سليمان بن سيف -رحمه الله- والشيخ عبد الله يعرفه حاضر عند الشيخ ويشرح له مع بعض الناس وظيفة هذا الجهاز فقال هذا الجهاز مما يعين على سماع الخطبة وسماع الخطبة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فسمعت هذه الكلمة وبقيت أذكر هذه القاعدة.

من الأشياء التي قلت :  إني لم أر الشيخ يوماً من الأيام غاضباً إلا مرة واحدة في الدرس في الليل كان أحد طلابه الكبار وهم يدرسون في آخر النونية ويتكلمون على آخر النونية فيما أذكر عند الحديث أو عند الأبيات التي جاءت تتحدث عن ذبح الموت على هيئة كبش بين الجنة والنار وقال له : إن ابن القيم رحمه الله له كلام في حادي الأرواح يرى فناء النار فتجاهله الشيخ فهذا الطالب وهو من كبار طلابه أعاد السؤال عليه فزجره الشيخ وعنفه وقال مثل هذه الأمور لا ينبغي إثارتها أمام العامة والعامة لا يدركون ما وراء ذلك وهذه الأمور الشرعية اترك السؤال عنها في غير هذا المكان .
المحور الثاني
منهج الشيخ العلمي وطريقته في التدريس

أثر الشيخ على الحركة العلمية المعاصرة

للأستاذ الدكتور / عبدالله بن محمد الطيار

أولاً- منهج الشيخ العلمي وطريقته في التدريس:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رغبت في هذا الجمع المبارك ألا أكتب شيئاً وأن أذكر بعض الخواطر التي ثبتت في صدري حول سيرة هذا العالم ولهذا يقفز إلى الذهن سؤال لماذا الحديث عن العلماء ؟

العلماء هم ورثة الأنبياء وهم الأدلاء على شرع الله وأمتنا الإسلامية وفي بلادنا المملكة العربية السعودية هناك ثوابت لا تقبل التغيير والتبديل فالدين منطلق هذه البلاد المقدسة التي يحتضنها الأمن الذي أنعم الله به على هذه البلاد بولاة الأمر والعلماء هذه ثوابت في بلادنا ولهذا نتحدث عن هذا العلم الشامخ الذي وفقه الله جل وعلا فرسم منهجا للعلماء العاملين والنبوغ في الأمة ليس حكراً على أحد .النبوغ  والموهبة والعطاء المتجدد ليس حكراً على أحد وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء.

العلامة ابن سعدي عليه رحمة الله أحد العلماء البارزين الذين خلفوا ثروة علمية كبيرة ولهذا يصح فيه مقولة بعض من ترجم له من طلابه أنه ممن يسابق عصره وقد قال لي الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله في عام 1412 هـ  حينما كنت أكتب في ترجمة الشيخ : إن الشيخ رحمه الله يتميز عن غيره من العلماء بأنه يؤلف ويكتب ويطبع في نفس الوقت  كثير من العلماء قد يؤلف لكنه لا يطبع كتبه: الشيخ يطبعها ويتابع طباعتها في خارج البلاد في ذلك الوقت لينتفع بها الناس من حوله طريقته في التدريس سألت شيخنا رحمه الله عن طريقته فقال كان يحرص على طلابه حرصا  عظيما يحرص على النابغ  فيعتني به ويحرص على القاعد من طلابه فينهض به ويجعله يجتهد ولذا كان يعقد بينهم المناظرات إذا أراد ذكر مسألة خلافية جعل أحد الطلاب يتبنى قولاً والآخر يتبنى قولاً ثم يقارن بينهما وهذا يبين حجته وهذا يبين حجته والشيخ يواجه ويرجح في موقف هو فيه حكم عدل في هذه المسألة أو تلك ثم أيضاً إن الشيخ رحمه الله يستنبط من طلابه فإذا ذكر المسألة طلب من الطلاب أن يستظهروا المعلومات فيسألهم عن هذه المعلومة أو تلك ويستظهر منهم ثم إذا انتهوا جمع هذه المعلومات ووظفها في سياق واحد ونسق واحد وبين أرجح الأقوال فيها.

كان يعطي طلابه الفقراء لا ينساهم بل يعطيهم  مما يرد إليه من الصدقات وكان رحمه الله يحرص على أن يربط اللاحق بالسابق فإذ جاء اليوم الثاني ربط الدرس بما مضى فيسأل عما مضى ليدخل إلى الدرس الجديد يقول شيخنا محمد رحمه الله وكان يكلف بعض طلابه  بإلقاء الدروس نيابة عنه في بعض الأوقات لصغار الطلاب يقول وقد استفدنا من هذا الأمر التعليم والتربية والتوجيه والتسديد  في  مصدر أحياناً من الشيخ توجيه وتسديد وتعليم وتربية ولهذا يقول الشيخ رحمه الله إن من أراد أن يضع قدمه على الطريق الصحيح تعلماً وتعليماً لابد أن يستفيد من مشايخه وعلمائه ومن منهج الشيخ العلمي رحمه الله أنه إذا كتب الكتاب  راجعه مرة و مرتين وأحياناً ثلاثا ثم يدفع به إلى الطباعة من منهج الشيخ العلمي رحمه الله أنه لا يتعصب لرأي ولا يتعصب لمذهب ولا يتعصب لقول بل أحيانا يطرق بعض الأمور المستجدة ويبين فيها رأيه بجرأة وقوة عليه رحمة الله ولهذا يحضرني أنه رحمه الله لما عرض إحدى المسائل وقيل له فيها إن القول الراجح كذا قال هذا ما انتهيت إليه والله جل وعلا سيسألني عما انتهيت إليه.

 له آراء جريئة يعرفها طلابه ويعرفها المتابعون لسيرته آراء جريئة في بعض القضايا كان رحمه الله كما أشار المقدم وسطياً من الطراز الأول فهو يحرص على اتباع الدليل ولكنه ينحوا إلى الأسهل الأيسر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. كان يشجع طلابه  ويعقد بينهم المنافسات والمسابقات وأيهم يبرز أيهم يستظهر هذه المسألة يشجعه أمام الطلاب ويعلن اسمه ويقول أصاب فلان وفلان  لم يخطىء وإن كان أخطأ يقول فلان لم يخطىء ولكنه أراد كذا  تشجيعاً وحرصاً على طلابه رحمه الله تعالى ومن طريقته في التدريس أنه كان إذا أتى إلى الدرس يستشير طلابه يقول أي كتب تريدون أن نقرأ بأي كتاب وهذا رغم منزلته العالية إلا أنه يكبر في عيون طلابه ويرتفع في أعينهم لأنهم لهم الرأي فيما يقرؤون أيضا كان من منهجه رحمه الله أنه يستشيرهم أحياناً في إيقاف الدرس لمصلحة أو لأخرى وقد سلك ذلك شيخنا الشيخ محمد عليه رحمة الله هذه ومضات من منهجه العلمي وطريقته في التدريس فهل ينحو أحبابنا المعلمون وطلاب العلم والدارسون على هذا المنهج ويسيروا عليه لأن فيه خيراً عظيماً وبركة إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ثانياً- أثر الشيخ على الحركة العلمية المعاصرة:

هذا الموضوع طويل جداً ولكن أشير إشارات بسيطة فأقول لا أظن باحثاً من الباحثين في العصر الحاضر في هذه البلاد بل وخارج هذه البلاد في العلوم الإسلامية حَذَاَ حذْوه وللشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمة الله- عليه أثر في النقل من أحد كتبه والاستفادة منها فمعظم العلماء والقضاة وطلاب العلم الآن هم من طلابه أو طلاب طلابه.

وإذا كان الشيخ يفخر بتلاميذه فالشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي عليه رحمة الله يفخر بتلاميذه الذين ملئوا أرجاء هذه البلاد وهم في المحل الأرفع الآن في المناصب الشرعية والمناصب القضائية ومناصب الفتوى وغيرها من الأمور التي تستحق الوقوف إنه -رحمه الله-  في الوصول إلى المسألة واستظهارها يبحث عن منزع العلماء ومنشأ الخلاف ثم ينتهي إلى حكمة الشارع ولهذا كثيراً ما تضمنت فتاواه الحكمة الشرعية من تشريع هذا الحكم أو ذاك.

 فتأتي الفتوى أو يأتي الحكم الشرعي الذي ينتهي إليه من الترجيح  يأتي وعليه نور ولهذا تأثر كثيراً بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  يقول في مقدمة رسالته الأصول والضوابط والقواعد يقول وهذه ضوابط وقواعد وأصول جمعتها من كتب العلامة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وقد قرأتها واستظهرت ما فيها ووضعتها على شكل قواعد و ضوابط وتقاسيم والمطلع عليها يجد فعلاً أن الشيخ رحمه الله استظهر من كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم رحمه الله أيضاً رسالة لطيفة له وهي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة هذه لمّا اطلع على رسالة دع القلق وقرأها رحمه الله وجعلها على جنب وكتب هذه الرسالة الرائعة التي هي الآن مرجع لعلماء النفس في علاجهم لبعض الحالات النفسية لأنه ذكر الوسائل التي تعين الإنسان على الحياة السعيدة والمسلم إذا طبق شرع الله في نفسه وأهله وماله وولده ومن حوله فإنه يلمس السعادة في الدنيا والآخرة من الأمور التي نقف عندها أيضا أن ابن سعدي رحمه لله ألف كتباً في المحاورات وفي الردود  رد على بعض الملحدين وهذا  الآن يستفيد منه الباحثون في مختلف أنحاء العالم الإسلامي خلف ثروة فقهية عظيمة وقد قرأت هذه الكتب واستظهرت منها فقهه وهو في ثمانية مجلدات رحمه الله تعالى له كتاب الإرشاد يقول في مقدمته إنه وضع فيه مسائل رجحها وطرق مسائل ووضع قواعد لما تعرض لباب المعاملات وضع خمس قواعد تعتبر مرجعاً للباحثين ويستفيد منها الآن طلاب العلم وأساتذة الجامعات والذين يحضرون الشهادات العليا أيضا من كتبه ورسائله التي لها أثر على الحركة العلمية المعاصرة كتابه الرائع  في أصول الفقه والمنظومة التي شرحها بنفسه وهي منظومة دقيقة بديعة اختصر فيها ولخص أصول الفقه في أبيات موجزة ثم شرحها شرحاً لطيفاً عليه رحمة الله أكرر ما قلته في البداية أنه ليس هناك باحث في وقتنا المعاصر من بلادنا هذه أو البلاد الإسلامية إلا ولابن سعدي عليه رحمة الله أثر عليه وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء نسأل الله أن يرفع ذكره وأن يعلي منزلته وأن يجعل البركة في ذريته وطلابه  وأن يجمعنا فيه ووالدينا وأحبابنا في جنات النعيم.

المحور الثالث
منهج ابن سعدي في الدعوة إلى الله

منهج ابن سعدي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الدكتور عبدالله بن محمد بن رميان الرميان

أولاً- منهج ابن سعدي في الدعوة إلى الله:

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأني لي الحديث أما م علماء أجلاء وكوكبة الأدباء ثم أيضا الحديث بجانب علمين بارزين وشيخين فاضلين لكن ذلك شرف أعتز به وأيضا مما يزيد في ذلك الحديث عن هذا العلم حديث عن عالم جليل وداعية خبير حمل الدعوة في كل ميدان وعاش لأجلها واضطلع بمهامها من خلال دروسه التي خرّجت العلماء وخطبه التي سددت النفوس ورققت القلوب وأثّرت في السلوك ومؤلفاته التي زادت على خمسين مؤلفاً تنطق حكمة وتفيض دعوة وتهدي رشدا.

 لقد كان الشيخ رحمه الله واحداً من العلماء الذين سبروا حال الأمة وواقعها فعاش لقضاياها وتفاعل معها وكان حريصا رحمه الله على جمع الكلمة وتوعية الأمة وتبصيرها بواقعها وتحذيرها مما يراد بها ورغم حال الأمة المرير فقد عرف -رحمه الله- الداء وأبدع في وصف الدواء وكان بحق أحد رواد الإصلاح في العالم الإسلامي المعاصر كيف السبيل إلى حديث مُرضٍ عن هذا العلم بل كيف يمكنني أن أختصر دعوة امتدت أكثر من نصف قرن في مجلس واحد بل في بضع دقائق.

 الموضوعات كثيرة والنصوص أمامي تتزاحم وتتسابق للوصول إليكم وكلها جديرة بتشنيف أسماعكم وقادرة على الوصول إلى قلوبكم لكنني أشير إشارات وأذكر عبارات وأبرز معالم وأقف مواقف وأطلب العذر عن التقصير والتجاوز عن الخطأ والتعبير.

 لقد خطب -رحمه الله- عن الدعوة عن قضاياها عن أهميتها ومكانتها ومدى الحاجة إليها عن أساليبها وأخلاق حاملها عن عوائقها وسبل التغلب عليها إضافة إلى حمله لها -رحمه الله- لكل ميدان في مؤلفاته وخطبه ودروسه بل وقف حياته عليها.

فالحديث المفصل عن دعوته يحتاج إلى محاضرات وندوات لكني أقف هنا وقفات قصيرة ألقي بعض الضوء على جوانب من دعوة هذا الإمام وجهوده في هذا الميدان أتحدث أولاً عن بركة هذا الإمام وحرصه على النفع العام عاش -رحمه الله- حياته كلها باذلاً للخير نافعاً للناس محسناً إليهم على اختلاف طبقاتهم ومن يرى مصنفاته ومؤلفاته ويعلم جهده واجتهاده في تعليم تلاميذه يظن أن وقته كله صرفه لهذه المجالات ولم يدرك عامة الناس منه نصيباً. فإذا ما تصفحت حياته وعلمت آثاره أصابتك الدهشة وأخذك العجب كيف وجد الشيخ وقتاً لكل هذه الأعمال ومتسعاً للنفع في كل مجال لكنه بفضل الله، والله يؤتي الفضل من يشاء لم يكن -رحمه الله- منعزلاً عن المجتمع مشتغلاً بتلاميذه ناسياً واجبه كعالم وداعية تجاه مجتمعه وأمته كان -رحمه الله- حريصاً على الإحسان  لكل الناس وقضاء حوائجهم ومشاركتهم في اجتماعاتهم ومجالسهم ويرى أن هذه الاجتماعات وسيلة إلى الدعوة إلى الله ونشر العلم والخير وتربية الناس على عبادة الله وطاعته وكان -رحمه الله- يوصي بحمل الدعوة في كل مكان ولا يقصر ذلك على الطلاب الملازمين.

 وقد ذكر -رحمه الله- في ذلك نصوصاً كثيرة لا مجال لعرضها وكان أيضاً من المطبقين لهذه الأساليب السالكين لجميع الطرق التي فيها نفع للعامة وكان كثير المجالسة لعامة الناس بل ربما دوّن مواعيد جلساته مع العامة عند أحد تلاميذه وإذا جلس في مجلس حدّث الناس بما يفيدهم دون مضايقة لأحد أو قطع لحديث بل يكلم كل شخص بما يناسبه وربما أوصى أحد تلاميذه أن يطرح عليه سؤالا إذا رأى أن أمور الدنيا قد غلبت على المجلس ليتمكن من خلاله من إفادة الحاضرين وقلب المجلس إلى مجلس علم وخير دون قطع للمجلس أو إثارة للحاضرين ومن كانت هذه حاله في لقاءاته واجتماعاته وهذه نيته في كلماته فلا يمكن أبداً أن يشكو من إضاعة الوقت ولذا كان -رحمه الله- يعد هذه المجالس التي يقضيها مع العامة في شؤونهم وأحوالهم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بل ومن حفظ الأوقات ولذا عندما ذكر حفظ بعض السلف لأوقاتهم وذكر مثلاً لذلك ما روي عن ابن الجوزي -رحمه الله- أنه كان يجعل اجتماعه مع الناس لبري الأقلام وتقطيع الأوراق وغيرها من الأعمال حفاظاً على الوقت قال -رحمه الله- معلقاً على ذلك بقوله على أمثال هؤلاء السادة في حفظ أوقاتهم وبقوة العزيمة والنشاط على الخير ولكن كل كمال يقبل التكميل فلو أن هؤلاء الأجلاء جعلوا اجتماعهم مع الناس للزيارة والدعوات وغيرها من المجالس العادية فرصة يغتنمون فيها إرشاد من اجتمع بهم إلى الخير والبحث في العلوم النافعة والأخلاق الجميلة وتذكر آلاء الله ونعمه ونحو ذلك من المواضع المناسبة لذلك الوقت ولذلك الاجتماع بحسب أحوال الناس وطبقاتهم وأنهم وطنوا أنفسهم لهذا الأمر وتوسلوا بالعادات إلى العبادات وبرغبتهم إلى الاجتماع بهم وإلى انتهاز الفرصة في إرشادهم لحصل بذلك خيراً كثيراً وربما زادت هذه الاجتماعات مقامات عالية وأحوالاً سامية مع ما في ذلك  من النفع العظيم.

 قال -رحمه الله- فمن كانت هذه حاله لم يتبرم باجتماعه بالخلق مهما كان حريصاً على وقته لأن التبرم والتثاقل إنما هو للحالة التي يراها العبد ضرراً عليه ومفوتاً لمصالحه كان -رحمه الله- حكيماً في دعوته أخذ الناس بهذه الحكمة ونهى عن الغلظة والتشديد والشدة في الدعوة وحذر المنتسبين إلى الدعوة من ذلك وبين -رحمه الله- أن الحكمة في الدعوة إلى الله جمال العلم وآلة العمل وأقرب الوسائل لحصول المقاصد ووصف الحكيم في الدعوة أنه الذي إذا لم يدرك المطلوب تنازل عن بعضه وإذا لم يحصل  ما قصده من الخير قنع باندفاع الشر وإذا لم يندفع كل الشر دفع بعضه أو خففه يساير الأمور والأحوال وينتهز الفرص وبين في ذلك -رحمه الله- أنه مقتدياً بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ولذا عندما ذكر ما حصل للأعرابي الذي بال في المسجد وكيف أن الصحابة -رضي الله عنهم- هموا به فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه ثم بعد ذلك ألان له القول وأرشده إلى ما فيه الخير وكل ذلك دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث باليسر والسهولة وكان -رحمه الله- ملازماً لذلك ولذا حث في حال رده على الملحدين والمنحرفين التمسك بهذا الخلق ، ولذا قال في رده على القصيمي: ولم يستعمل معه في خطابه الخاص والعام إلا الرفق واللين إتباعا للكتاب والسنة في خطاب المحاربين المنحرفين وهو -رحمه الله- في كل ذلك متبعٌ للرسول صلى الله عليه وسلم مقتد به أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ثانياً- منهج ابن سعدي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشمل مما يظنه  البعض ويقصره على بعض الدوائر وإن مما يميز الشيخ رحمه الله عن غيره من العلماء في معالجته لقضايا أمته وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاده في هذه الميادين أنه عاش في عصر ضعف فيه المسلمون وتفرقوا واستعمرت بلادهم وجزئت أوطانهم إضافة إلى أنه عصر النهضة الصناعية والتطور المادي الذي بهر كثيراً من المسلمين مما جعلهم ينصرفون عن دينهم ويفتتنون بهذه الحضارة مما يستدعي من العلماء الناصحين والدعاة المخلصين أن يسلكوا في دعوتهم طرقاً و أساليب تناسب العصر وتلائم المدعوين مع عدم خروجها عن المنهج السلفي الأصيل فيجمعون بين الأصالة والمعاصرة في معالجة قضايا الدعوة وذلك بعد معرفة عوائد وعقبات الدعوة والطرق السليمة لمعالجتها واجتيازها وقد قام الشيخ رحمه الله بذلك وفق أسلوب تربوي شرعي أصيل بعد معرفته لعصره الذي يعيش فيه وواقعه الذي يتحدث عنه فانتهج منهجاً وسطاً في معالجته لقضايا الدعوة بين من عجز عن مجارات الزمن واختلاف المدعوين وبين من تأثر بالحضارة فانحرف عن المنهج الشرعي في الدعوة بدعم تطويرها، وموقفه رحمه الله من العلوم الحديثة دليل على ذلك لقد عاش رحمه الله في بداية عصر النهضة الصناعية الكبرى والتطور المادي الباهر بحيث أصبحت المخترعات العصرية تسابق الزمن وشاهد الناس أموراً لم يعتادوا عليها ولم يعرفوها فتأثروا بذلك ووقفوا من هذه العلوم موقفين متباينين فقسم افتتن بها فأثر ذلك على موقفه من علوم الشريعة فجعلوا هذه العلوم هي الأصل وحاولوا أن يقربوا علوم الشريعة إليها ويستدلوا بها عليها فهؤلاء انحرفوا عن المنهج الأصيل وهو أن علوم الشرع هي الأصل، وقسم وقف من هذه العلوم موقف العداء فرفضها بل حرمها ومنع الاشتغال بها وهؤلاء بنوا موقفهم على جهل بأصول الشريعة  وقواعدها وقد رد رحمه الله على الطائفتين فقال لقد غلط كثير من الناس في مسمى العلم الصحيح الذي ينبغي ويتعين طلبه على قولين متطرفين أحدهما أخطر من الآخر فالأول من قصر العلم على بعض مسمى العلم الشرعي المتعلق بإصلاح العقائد والأخلاق والعبادات دون مادل عليه  الدليل من الكتاب والسنة إنما العلم يشمل علوم الشرع وعلوم الكون وهذا قول طائفة لم تتبصر بالشريعة تبصراً صحيحاً القول الثاني من قصر  العلم على العلوم العصرية التي هي بعض علوم الكون وهذا خطأ عظيم حيث جعلوا الوسائل هي المقاصد وله رحمه الله كلام جميل في حديثه عن الموقف من ضعف الأمة وأسباب هذا الضعف و أيضا الطرق لعلاج هذا الضعف ثم أيضا الحديث  عن شرح محاسن الدين بل ألف مؤلفاً مستقلاً في ذلك ببيان محاسن هذا الدين وبين أن هذا الأمر إذا شرحت هذه المحاسن وأظهرت وبينت إنما هو من الدعوة إلى سبيله ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والحديث عن الشيخ كما ذكرنا أولاً يطول ويطول ويحتاج إلى محاضرات وندوات لكنما هي عبارات وإشارات أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعاً بها وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الإمام وأن يحشرنا وإياه في زمرة الصالحين.

مداخلة عن الرسائل المتبادلة

بين الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عقيل

للشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل

تقديم 

للأستاذ إبراهيم التركي 
في مساء الوفاء تجتمع أجيال أجمعت على حب الشيخ فيها من سبق فلحق وفيها من تلى فاقتفى عرف بعضنا الشيخ في إعجاب أبيه ودعوة جدته وحكايات بني أبيه ممن تقدموا وزامنوا  فرأوه بعين طفل فاحص أو شاب نابه؛ فأحسن وجه في الورى وجه محسن وأيمن كف فيهموا كف منعم ويشرفنا أن يكون بيننا هذه الليلة رجل عاصر الشيخ ولازمه وأخذ عنه وتراسل معه وتابع نشر مؤلفاته من بعده وهو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل أختصر سيرته فأقول إنه ولد في مدينة عنيزة 1335هـ نشأ في كنف والده ومعلمه الأول وحين فتحت مدرسة الأستاذ صالح بن صالح عام 1348هـ في البرغوش أنضم الشيخ عبد الله إليها مع فوجها الأول من مدرسة ابن صالح إلى مدرسة الشيخ عبد الله القرعاوي في سوق الفرعي في عام 1348هـ فأخذ مبادئ علم التوحيد والحديث والتجويد والنحو والصرف وغيرها في عام 1349هـ التحق بحلقات شيخ عنيزة وعالمها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ولازمه ملازمة تامة فتعلم عليه القرآن والتفسير والتوحيد والحديث والفقه واللغة وغيرها قرأ في أثناء ذلك على الشيخ عبد الله بن محمد العوهلي في الرحبية وأتقن الحساب أيضاً في عام 1357هـ رجع الشيخ عبد الله إلى عنيزة ولازم الشيخ ابن سعدي في الدروس والحلقات حتى عام 1358هـ حيث كلف بالقضاء عاد إلى عنيزة مرة أخرى قاضياً واستمر من عام سبعين حتى عام 1375هـ فلازم الشيخ عبد الرحمن السعدي مرة ثالثة افتتحت دار الإفتاء في الرياض برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وعين الشيخ عبد الله عضواً فيها بعد وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم أمر الملك فيصل رحمه الله  بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ عبد الله للنظر في المعاملات الموجودة في مكتب الشيخ محمد بن إبراهيم انتقل الشيخ عبد الله عام 1391هـ إلى عضوية هيئة التمييز ثم تشكلت الهيئة القضائية العليا برئاسة الشيخ محمد بن جبير رحمه الله وكان الشيخ عبد الله أحد أعضائها عين الشيخ عبد الله عضواً في الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى عام 1392هـ كان الشيخ عبد الله يترأس المجلس الأعلى للقضاء نيابة عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أيام انتدابه وأيام سفره لأمريكا للعلاج اختير الشيخ عبد الله لعضوية مجلس الأوقاف الأعلى إبّان إنشائه سنة 1387هـ واستمر في عضويته مع عمله الأصلي عضواً في مجلس القضاء الأعلى ورئيساً للهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى حتى بلغ السن النظامي للتقاعد في سنة 1405هـ واصل العطاء بعد تقاعده فقد ترأس اللجنة الشرعية التي أنشئت  للنظر في شرعية معاملات شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وتصحيح سير معاملاتها فيما يوافق الشريعة كما فرغ الشيخ عبد الله جزاه الله خيراً نفسه  للعلم وأهله وطلبه.

المراسلات بين الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عقيل :

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإني اشكر الإخوان على ما بذلوه وأفادوه من سيرة شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فإنهم لم يتركوا مقالاً لقائل ولم يبقوا لأحد مقالاً آخر لكن من باب التطفل على ما أفادوا أذكر بعض مواقف بيني وبين الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وبينه وبين الناس أيضاً مما أعرف ومما قد يكون له مناسبة في هذه الساعة المباركة فقد كان شيخنا -رحمه الله -حسن الخلق مع الناس والتجاوب معهم فكان في وقته وهو المفتي يفتي الناس في مسائلهم ومشاكلهم خصوصاً النساء اللاتي يستحين من مقابلة الرجال وكذلك بعض الناس الآخرين وكان أيضا دمث الأخلاق يمزح في بعض المواضع عندما يقتضي المقام ذلك أذكر من مواضع مزحه رحمه الله أنه كان يستجيب الدعوة لمن يدعوه لتناول القهوة عنده في بعض الأوقات إما بعد صلاة الظهر وإما بعد صلاة العشاء فجاءه أحدهم فطلب منه موعداً فقال له والله يا أخي هذه السنة منتهية ما فيها مجال كان تريد نعطيك وعد بالسنة المقبلة فتعجب هذا الرجل من هذا الكلام وقال سنة كاملة كيف أنتظر الوعد سنة كاملة  وكان الوقت إذ ذاك في آخر أيام ذي الحجة ما بقي على السنة وتنتهي إلا يومان أو ثلاثة وكان مرة رضي الله عنه ورحمه كان أهدي له عشاء مطبوخ عند صلاة العصر فلما انتهى الدرس بعد العصر قال للإخوان : يا إخوان عندنا لبِن اللًّبن هذا الذي يبنى به  نريد ننقله من محل إلى محل والذي ماله شغل ولا عليه كلافة يشرفنا يساعدنا على نقل اللبن من محل إلى محل فأكثر الطلاب منهم من له شغل ومنهم من ليس يعني مستعداً لمثل هذا العمل ومنهم من هو مستعد فمشوا مع الشيخ لأجل ينقلون هذا اللبن من محل لمحل فلما أنهم وصلوا إلى بيت الشيخ دخلهم وقدم لهم هذا الطعام قالوا أين اللبن يا شيخ الذي وعدتنا قال عدلنا عن نقله الآن إلى موضع آخر والقصد أنكم تتعشون معنا في هذا وكان له في مثل هذي المسائل مواقف رحمه الله يعني يضفي بها السرور على طلابه وتلاميذه وكان بيني وبينه مراسلات ومكاتبات لما كنافي منطقة جازان كان عندنا لقاء مسائل مشاكل في القضاء وغيرها وكنت أكتب له أسئلة فيتكرم ويجيبني عليها فبلغت هذه الرسائل قريب خمسين رسالة مابين مطولة ومختصرة أسئلة في الفقه وبعضها في النحو وبعضها في التاريخ وبعضها في اللغة فجمعناها وبلغت هذا العدد ورتبناها ترتيباً على حسب تاريخها وطبعت في مجلد يسمى الأجوبة النافعة بعد الأسئلة الواقعة موجود الآن لدى المكتبات وفيه فوائد عظيمة وفيه أخبار تاريخية عن بناء المسجد الجامع وبناء المكتبة وعن أخبار الأخوان والطلاب وعن أخبار مؤلفاته التي يؤلفها يخبرني بها أول بأول ويذكر أنه ألف الكتاب الفلاني يثني عليه ويذكر مزاياه ونحو ذلك مما يعني صار بيني وبينه في هذه المسألة وهناك أيضاً أشياء أخرى رحمه الله لما كنت في قضاء عنيزة كنت أسأله وأشاوره على بعض المسائل الذي قد تكون يعني ..من باب قد لا ينبغي أن يباح بها سراً كان يعطيني رحمه الله من الأجوبة أجوبة علمية وأجوبة رأي فقهية -رحمه الله- فكان لنا رحمه الله نعم العون ونعم الإنسان ونعم الشيخ رحمه الله ولا أحب أن أطيل عليكم فهذه نماذج من مواقفه المشرفة رحمه الله ووفقه للخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.             
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